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عات  آة ال ة ال م أن أن ل  ون مع الق ف ال ها م , ق لا ي ا ف اسي تعّ ع وال
رات  ها , ال ن  ي ي عات ال جات ال غاة م م ق , وال ن ت ع أنى  وأن ال
ه  ة عل لا لق, ال ة م ة أو ح د ها أن ت في إرادة ف ة  ع  .ةفالإرادة ال

ة إرادتها  ة ال على س اقة دائ عات  ة أخ لا , فال ة على س اب إن ي  ها أن ت ولا 
ها  ي إل ا , ت ال ر ه م حال وأح ا هي عل أنها ال ف عات  ن ال ه ي ي ا فأن ال وله

اب ن م ال  .ق

ه  اء ما ي رات ال على ب ف ق اقع ال  ة  ,وال اب الق ة لإن ه الآل ف ل ما ت ع
لعاته  حاته وت ة  ج ه وت عاب ما ف ة م إس له , ال ق ل وم ه الأف اعة حاض ل على ص والع

 .الأزه

ه  ه وما آل إل ى على ما هي عل ة لا ت ا ن أج ن عات ال ما نقارن ما ب م وهي , وع
ة ومع ا فاعلة وم ات م ام اص تفاعلاتها دي افقة مع ع ائج م ة وذات ن ة , ق اع املها ال وع

ة هائ ورتها ال ل ص ة في تع اه  .ال

ة  ة وع عات  ة ل ف ة ال ل ل ات ال ا ع الإق ه  ها م رؤ , وه فع ما ي ع ق ي
ي عي الع عي ال ل ال اه في إعادة ت ا ت اجات ر  .وس

 !!تمعات ذات مقـام وأخرى حطاممج: أولا

ا  غه م الع ع ال رغ بل غابي ال  ادة م ق رت  ي ثارت وت اب ال إنقل الإرادة , زن
ه  ة عل غ , ال اث ال ل على إح الع ة , وقام ال  ارة ذات ق فاعلات ح ر ب وم الأم

ك  ل عة ال ة رف ان ة ون ي تأتي  ل إلى وعي, و ا ال ة العل ه ال ق ازع  ته وع ع ووح ال
ها, أولا  عل عل ى أن  ة أخ أو م  .ولا  لق

ة  ة سام ان لعات إن ة وت ة عال ة و عات ذات غ هارات , إنها م لادها  ي  ت أن ت
فاعلة  الها ال ابها وأج رات ش ق ة و ل رئ, معاص رة فهي ل ته أو ت رتها ال ز ث , ها وأح رم

ة  ارة سام رة وح ة وث أخلاق و ا تعامل معه  ئ , ون ا  ه  ه ه وت فهي لا تلغي دوره وتأر
ة  اب م رة ال ادته لل الي وق ه ال أر ه ول انة , إل ت له ال ي ووف ام وتق إح ا تفاعل معه  ون

ه ودوره فا على ق ال لة  ف او  ال ا م أرخ ال ة ال ه في م  .وأه

ام م الق الفاعلة في الأرض  ي والإح ق عات ت ال ه م اع أن ت , ه لأنها إس

  
  
قد لا يتفق الكثيرون مع القول  

ت  بأن أنظمة الحكم مرآة المجتمعا
والكراسي تعبرّ عما فيها من  , 

والطغاة من  , المطمورات  
منتوجات المجتمعات التي  
يتحكمون بمصيرها  

 
  
 
هذه بعض الإقترابات التحليلية  
النفسية لمجتمعات بشرية وعربية  

قد ينفع ما يتمخض عنها من  , 
رؤى وإستنتاجات ربما تساهم في  
إعادة تشكيل الوعي الجمعي  
 العربي

 
 
 

التي ثارت وتحررت  زنبابوي  
بقيادة موغابي المتمسك بالحكم  
, رغم بلوغه من العمر عتيا  
, إنقـلبت الإرادة الوطنية عليه  

وقـام الجيش بالعمل على إحداث  
ومضت الأمور  , التغيير  

بتفـاعلات حضارية ذات قيمة  
 وطنية وإنسانية رفيعة السلوك

 
  
 
هي لم تهن أو تذل رئيسها وأحد  

وإنما  , ية  رموز ثورتها التحرر 
تعاملت معه بأخلاق وطنية  

فهي لا  , وثورية وحضارية سامية  
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ة  ا ق ارة د غ ح ة  ة ال اه ة ال ع ة , الإرادة ال ادات أخلاق ة وم اب ات إ ذات تأث
ة ل وة ح م ق لعات وهي تق ة ال ةسام اع ال ال  .لأج

ا ال  ي به ة ال اس ات ال ل ه ال ول إل ق واضح ما ب ما ت ا ف ال ما , وه ل ال فعلى س
ان وخ  ائة وث ع ز عام ألف وت ع ع م ت ا م ال اق ي ل في الع ق وضع الأس , ح

ات اللاحقة  ل ع , لل م الف م ال ي ما حادت ع ذل ال اع الهلاكات و, وال ال ن ه لا ت
اخ والأن ها ال عالى ف ن ي ة ال ور وأق  .ت

ة  ات سل اع لات وت ة تغ دون و ق ح ي ل ت ا الع ارة , وفي واقع ها ح ان أرقاها وأك و
ن  ل في ت ة , ما ح ة ونفعال ح ان ت ب فاعلات  ة فأن ال ان الع ل ها م ال أما في غ

جهات داء ال ة س فاع  .ون

اصل  اد ال دات وم ف ها  ع ي ت ع  عات ال ار أساسي ما ب ال ا فارق ح وه
ها  ار مع ع ن , ال م وت ق ة ت اب ات إ ق وأخلاق اك  ي ت ات , فال ل ال ي ت  وال

ن  خ وته ف ة ت وان فاعلات الع  .وال

ا أنه عات اح وما  م ق وت ح وت ا  في ال , ا ت ادتها , ك ي ما ت ق ال
ة  ة عال ف ب حلة وت ع ال ت أن ت ي تغ ال , ال فعة للأج ة وم ة ذات ق اد اهة ق ون

ة  اع اك, ال مار الف ات الهلاك وال م م م ه ال اد إلى ما هي عل لاد والع ت ال  .فأخ

عات ال ع ال أولا إن ال ة وت ها ال ا , ي تعلي ق ل ف م الها ت ص على أج وت
ن  او ا م ف ال ة , ت قة الع ي م دول ال ل الع ن م ف انه ي ه أو ي لا ته ي , وال ال

ع ال اهات ال هاو في م هال وت دات وت ج ها ال لاحى ف  .ت

 !!مجتمعات شمعية: ثانيا

و م ات ت ق ع رات وال حات وال اف وال اع والأحلام والأه ة ال ع أنها ش ا و عات
فاعلات  .وال

ت وناضل م أجله , أ أنها لا ت أمام ما ت  ه وحل وف ق  ل ما ن ا  و , ون ي
عة ا ها ال اة وش ارة ال ها ح ع أذاب عة ش أنه ق  .و

ون دوّارة  ع ق م  نا ال اك وت ائ وال ة , ال ة وم ّة ألف م ع , نع ال ع ش ل إلى ق ون
ة  اث ام, م اب الأ ساس في ت ان والإن و ة لل  .جاه

ا  اب اذا حقق أح ا , ف ات ا؟, وت ات ق ا ومع ات ه ا وم ات  وف

أس؟ از  الف ورفعة ال اك إن  هل ه

ة  و ح ة ال م ا الق رات ت ث اقة؟ماذا أن عارات ال نانة وال  ذات ال ال

ات؟ ع اب في سع ال ع ف عة ش  أ ل ت ق

ب  ع ال إلى أرزء ح وأتع قاع في تأرخ الأم وال ا ال ل ب م  ل , وال ع أن ت
ها لة إل ل ما   عها و ض م ذاتها وم اقات ل ا إلى  عات  .م

ا إلى م عات ل م م ت ة ال ة والعقائ اث الف ة وال ها أعاص , ات للأو ف ف وع
هان  ان  والإم ه لال وال ه  , ال ه ودي و ه وع ان و ه الإن ى  ح مأساة , ح عا  أص ها ج ف

تلغي دوره وتأريخه وتتهمه بما  
يسيئ إليه ولتأريخه النضالي  
وقيادته للثورة الزمبابوية  

  
 
 
هذه مجتمعات تستحق التقدير  
والإحترام من القوى الفـاعلة في  

لأنها إستطاعت أن  , الأرض  
تؤكد الإرادة الشعبية  

لجماهيرية الوطنية بصيغ  ا
حضارية ديمقراطية  

  
 
 
ما حصل في العراق يوم الرابع  
عشر من تموز عام ألف  

قد  , وتسعمائة وثمان وخمسين  
, وضع الأسس للسلوكيات اللاحقة  

والتي ما حادت عن ذلك اليوم  
الدموي الفظيع  
 
 
 
في واقعنا العربي لم تتحقق حركة  
تغيير دون ويلات وتداعيات  

وكان أرقاـها وأكثرها  , ية  سلب
حضارية ما حصل في تونس  

 
  
 
 
تبدو مجتمعاتنا وكأنها شمعية  
الطباع والأحلام والأهداف  
والطموحات والتصورات  
 والمعتقدات والتفـاعلات

 
 
 
ماذا أنجزت ثوراتنا القومية  
الوحدوية ذات الخطب الرنانة  
 والشعارات البراقة؟
أ لم تكن قطعة شمع فذابت في  

 المعتركات؟سعير  
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اع ه وال ت وال ع وال ة ال ة أس ة جائعة هائ  .دام

نا؟ اذا أن  ف

ات ال ا اردة س ات وم ن العقائ إنها ال ر وال ا م , ع ي مات اكل ال ل م عى ل ال 
 .آلاف ال

اض م  ا في مأزق إنق أن م ونعي  اة , فهل س ذات ي عل مهارات ال ا أن ن , وأن عل
؟ اب ال مار وال ت وال اعة ال اك  أ ع الإنه  !!ون

 !!مجتمعات أكون: ثالثا

اقا ن  عات ت ة م ُ ب وال ف ال لقة لا تع ة م اصل أو , ت ت ن ال ّ نها ال ودي
 .ال ال

ن  ّ عات ت ها , وهي م قع ف ق على حالة وت عها ولا ت ض ع ذاتها وم ى أنها تع ت , ع
ة  ث فاقة ال اب الأنهار ال ارة في ع اه ال ات ال ج آل ا ت غ, ون اثقة  لاء ال إم ها و أت اقة ما س

ها ة أعال  .أوع

دات  ج اص ال ت ع اع وت ار والإخ ل والإب ي ال ع فاعلات ت ع , وال  وفقا ل
قة  جات أخ غ م قاء, م قاء وال غ وال ر وال ه إرادة ال اة وج ن ال  .وال دي

ا ان وق فاه ال ن ت ل ّ اءوال ِع م ال مة وال وران ورادة ال  .ن ال

ة  ائ ورات ال دات ال ف ة  ة غ ها م , واللغة الع ع عّا ف ة لل ث اصلة ال لات ال وال
ة اق نات ال  .ال

ها  ع ن  اقة قان ل  ز , فل ع ار ما  اه في إس ها وت ث في م فاعل معه ت ا ت وحال
ام رها ت ل, ها وت اع م ة ذات إت لعات واع ة وت عاق ق ولادات م  .وت

ة  ل ة وال ف ها ال ارع لها ق غة ال ل أ  ق اض وال الة على ال ات ال ل رتها , وال وق
اة  ابي مع ال فاعل الإ زات ال ع اق  ل , على ضخ الأع ات م ل ن ( ف ن , ن , أك ن ,  ت ن

 , ّ ن , ن أت ّ ن , ت ّ ل ) ت , ن هاد الأص اد والإج افع للفعل ال ف ال ها ال لأنها , لها تأث
ه  ف وأوع ارات اله ها في م ة وت ع ة وال د ات الف اقات ال ع  ها ذات , ت ائ ن ن ا ت ه و

نة ّ اة ال اعة واقع ال ة فعّالة في ص  .ق

 !                                        !مجتمعات اللاسؤال :رابعا

ال  ح أ س ج م  أل ولا ت مة ت ق عات ال اه في , ال فة و ع ار ال ح أن ف ال  لأن ال
عي وسلامة الفه والإدراك قافة وال ق ال  . ت

ه  ال وق ة ال ه أه ائها وتعل ة أب عات إلى ت ه ال ار , وق سع ه ودوره في إس
ل اة الأف اء ال ار اللازمة ل  . الأف

ال  ا ع ال ع ن  از أن  ل أو إن ها أو ع ة ف ة خ ها , ولا  لأ ال ى ما  في م ح
ن ت ره قادتها  ق عة وما  ة ال اس الال اء ال  .  أض

ف وأي  اذا و ال ل قها س ها أو  عق ة إلا وأن  ة أو  ان صع ا  ة مه ة خ ولا  لأ

اليوم تحولت مجتمعاتنا إلى  
مستوطنات للأوبئة والجراثيم  

وعصفت  , الفكرية والعقـائدية  
فيها أعاصير الضلال والبهتان  

حتى كره الإنسان  , والإمتهان  
وطنه وعروبته ودينه  
 
 
 
مجتمعات أكون  هي مجتمعات  
تختزن طاقـات تكوينية مطلقة لا  
, تعرف النضوب والشُحة  

دنها التكوّن المتواصل أو  ودي
 التكوين المستمر

 
 
 

, لكل طاقة قـانون يستوعبها  
وحالما تتفـاعل معه تؤثر في  
محيطها وتساهم في إستحضار ما  

وتحقيق  , يعزز تناميها وتطورها  
ولادات متعاقبة وتطلعات  
 واعدة ذات إتساع مطلق

  
 
 
مجتمعات اللاسؤال  هي  
المجتمعات المتقدمة تسأل ولا  

لأن  , من طرح أي سؤال    تتحرج
السؤال يفتح أنوار المعرفة  
ويساهم في تحقيق الثقـافة  
 والوعي وسلامة الفهم والإدراك

 
 
 
أما المجتمعات المتأخرة فـأنها  
, تعيش في ظلمات ممنوع السؤال  

فكل فعل محرم  , وتتدثر بالحرام  
إلا ما يُراد لها أن تقوم به من  
أفعال لخدمة مالكها ومُصادر  

 وحقها في الحياة  مصيرها
 
 
 
 
عندما يتعلق الأمر بالدين في  

فـأنها تكون  , تلك المجتمعات  
خانعة راكعة تتوضأ بدماء  
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ى .                                                                                                   وم

ات  ل ة فأنها تع في  أخ عات ال ال أما ال ع ال ام , م ال ث  م إلا , وت ل فعل م ف
اة ها وحقها في ال ادر م ها ومُ مة مال ه م أفعال ل م  اد لها أن تق  . ما يُ

عات  ي في تل ال ال عل الأم  ما ي ها ولا , وع ع ماء  ضأ ب ن خانعة راكعة ت فأنها ت
أل  ما, ت اء على ح ف وع ال  حلأن ال ر ال ات ال ع إلى حل اب اللازمة لأخ الق  . ت ال

ع  ع وت ف ت ة تعل  أخ عات ال صع , فال وت ال ال ة وج ام الق ع لأص وت
ا والآثام  ا اة, ال ال ارة  ة ال ل فاعلات ال لات وال آسي وال ارة ال اء ع ة ع دورها في ب ع .                  وال

قارنة  قارة أو ال ه وتل لا  ال ة , و ه ي ال ع لة وذات أج افة  ول م , لأن ال
اب  عات ت على رؤسها ال ث بلغة الع في م ها وال هل قف ي ت حالة ما أو ت , ال ل

ها إلى رها ق اه  مائها م أجل ما ت                                                                                    .    ب

ارة  أخلاقه ورؤاه ال ل  م و ق ع م أخ في م ع م ان م م ع إن ما  اول , وع و
ه  ي ال إك ر ال اره وأرائه وفقا لل عّ ع أف ة و , أن  ة  ن في م , مأزق خ فأنه 

اب أوال أو  ة ل م ال د هل والع ف ال ل في إنفعالي  ع عا أخ م ع ال لأن ال
ة , ال  ع ع وال نقة ال وج م ش ي ال ت ال أن ي أ حال م الأح ه  ع ,  ولا ولا 

ع ع ودماء وخ اة م غ دم فاعل مع ال ر وال اجهة ال                                                 .        م

ة   ات غ ح اع ق ت ي ت هة ال ة ال ف ال ا هاض الع فع إلى إس اؤل ق ي وأذ ,  إن ال
قالات  الا في إح ال ح س ات  ل س فعلة  , ق عة ردود م ز , فأثار زو ها أن ال لا  خلاص

ة  أل  اعها ون, له أن  اج إت ود م ال ات وح ا ومعاي ومق ال ض ح , ا لل ولا أص
عاي  ل وال اع والأص الفا للق ا أو م اؤل م ه م , ال ارث ا ت ها  اعة وتق ي ت ال ال

مات عات وم  . م

ة  ة وعقائ ة ونف عة ف م وزع اب وأداة ه ر خ ن م ال  اب ووفقا لل , فال  م أص
ادة  ادة والق ها, ال عها ورم ان ن ا  ة أ مات الق ا على ح اءا ساف ال إع .                                ن ال

ة   أخ عات ال ورات في ال ال م ال ع ع , نع إن ال ة وعلامات ال ان ق الإن ق وم ال
مة ق عات ال ة في ال  . ال

ه  ة وعل ات خ اع ة وت اق وخ د إلى ع ال ق ي ف , فأن ال ر ال ا إلا أن ن وما عل
ال  ال, ال ذ وتق ف ل لل ال صاح ال ع ال ع وال اعة وال ع وال ال ّح   . ون

ال  اؤل وال ع ال ي, و م غاة وال اعة ال ة في ص أخ عات ال ا  أسه ال ي ف ال
ا وعا وخ ا م  .                                                                  بها ف

ة  ف   اغ ع ل أل واخ اد, فلا ت لاد والع ّ  ال ه و أل و   !!وم حقه فق أن 

لأن السؤال  , بعضها ولا تسأل  
كفر وإعتداء على حرمات  
الثوابت اللازمة لأخذ القطيع إلى  
 حلبات الجزر المريح

 
 
 
عندما يعيش إنسان من مجتمع  
  متأخر في مجتمع متقدم ويتخلق

ويحاول  , بأخلاقه ورؤاه الحضارية  
أن يعبّر عن أفكاره وأرائه وفقـا  
, للمنظور الجديد الذي إكتسبه  

فـأنه يكون في محنة كبيرة  
ومأزق خطير  
 
 
 
المجتمع المتأخر مجتمع عاطفي  
إنفعالي يستلطف الجهل  
والعبودية لصنم من التراب  

ولايمكنه  , أوالحجر أو الخشب  
يرتضي  بأي حال من الأحوال أن  

الخروج من شرنقة الخنوع  
والتبعية  
 
 
 

نعم إن السؤال من المحذورات   
ومن  , في المجتمعات المتأخرة  

الحقوق الإنسانية وعلامات  
التعبير عن الحرية في  
 المجتمعات المتقدمة

 
 
 

, بسبب منع التساؤل والسؤال  
أسهمت المجتمعات المتأخرة في  
صناعة الطغاة والمستبدين  

بها فتكا مروعا    الذين فتكوا
 وخطيرا

  
: إرتباط كامل النص  
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